
اللاجئـون بـشر وأفـراد… ويبـدو أن أوروبـا لا
تدرك ذلك

, مايو  | كتبه المظفر قطز

سألت الفتاة الألمانية الشقراء إن كانت تتحدث العربية، أجابت علي بالنفي، استكملت سؤالي عما إذا
كانت تتحدث أي لغة من لغات من تساعدهم من اللاجئين، أجابت بالنفي مرة أخرى.

استعجبت في نفسي لوهلة؛ كيف لها أن تعمل في مثل هذا المكان من دون أن تكون على دراية بأي
كثر عندما علمت أنها لا تعمل تطوعًا، وإنما يمثل عملها في كثر وأ من هذه اللغات، ازداد استعجابي أ

هذا المكان جزءًا من دراستها للأنثروبولجيا الثقافية.

قــادتني الفتــاة للتعــرف علــى أســتاذتها في الجامعــة، تعمــل الســيدة الســتينية علــى مسائــل الهجــرة
والدمج المجتمعي في ألمانيا، وتدرس وتقود أسطول من الطلبة في هذا الأمر تحديدًا، هالني للوهلة
الأولى أن الأستاذة تشارك طالبتها في جهل التام فيما يخص ثقافات ولغات اللاجئين الذين تعمل

على دراستهم.

اســتجمعت بعــض مــن شجــاعتي بمــا يكفــي لأســأل كــل منهمــا مــا الــذي دعاهمــا لدراســة هــذا الأمــر
تحديدًا، لماذا هؤلاء الناس والعمل الذي قد يكون على قدر من الإرهاق الجسدي والنفسي، أجابت
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الطالبة بأن التنوع واختلاف الثقافات يخلب لبها، بينما أجابت الأستاذة بأن هذه الدراسة تساعد
علـــى تقـــديم مقترحـــات للحكومـــة المحليـــة لتســـهيل عمليـــة اســـتقبال اللاجئين والمهـــاجرين ودعـــم

اندماجهم في المجتمع الألماني.

تعاملت مع المزيد والمزيد من هؤلاء المتطوعين، نخبة المجتمع الكولوني الثقافية بمعنى الكلمة، طلبة
في أقسام الدراسات الإنسانية والثقافية والاجتماعية، خبراء وأساتذة في طور الإعداد، هؤلاء الأفراد
تحديدًا هم من سيقومون بتشكيل وصياغة سياسات الهجرة لكولون وربما ألمانيا كلها في المستقبل

القريب.

إلا أنــني وبــالرغم مــن إعجــابي بمســتوى جــديتهم وتعليمهــم الممتــاز، لم أســتطع لوهلــة أن أتوقــف عــن
تخيل التجمع اللطيف الذي يساعد فيه هؤلاء الطلبة اللاجئين ويرحبون بهم كنوع من أنواع حدائق
يبــة والمثــيرة الحيــوان المفتوحــة الــتي يســتطيع فيهــا هــؤلاء الطلبــة التعامــل مــع هــذه الكائنــات الغر

للاهتمام (وأعني اللاجئين بالطبع).

مــن المــروي عــن تــراث علــم الأنثروبولوجيــا في أوروبــا أن أســاتذته كــانوا كثــيرًا مــا يجلبــون عينــات ممــا
يدرسون إلى أوروبا ليقوم الآخرون بمعاينتها ورؤيتها، ولأن الأنثروبولوجيا هي علم دراسة “الإنسان”
أو “البشر” من الآخرين خا أوروبا، يكون من الواضح تمامًا أن هذه العينات كانت عبارة عن بشر،
غالبًا ما كان يتم وضع هؤلاء البشر داخل أقفاص تحتوي على بعض ما تحويه بلادهم من النباتات
وغيرها ليتمكن الأوروبيون من مشاهدتهم في مواطنهم الطبيعية، عرفت هذه العروض بـ “حدائق
الإنسـان” أو Human Zoo علـى وزن حـدائق الحيـوان، كـانت هـذه الحـدائق شديـدة الشعبيـة علـى

طول أوروبا وأمريكا الشمالية أثناء الحقبة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

لم أستطع التوقف عن التفكير في أن هذا التجمع اللطيف الذي يتم تقديم الطعام والشراب للاجئين
فيه لا يعدو صورة جديدة من صور الحدائق السابق ذكرها، مساحة يمكن للطلبة والدارسين فيها
يبــة الآتيــة مــن إفريقيــا والــشرق الأوســط، ولم تســتطع تعليقــات أن يتعــاملوا مــع هــذه الكائنــات الغر
كيد هذا لي، “أنا مهتم جدًا بدراسة التنوع الثقافي”، “أرى أن اختلافهم الحضور من الألمان سوى تأ

(اللاجئين) عنا لطيف جدًا ومثير للاهتمام”.

يتعامل كل هؤلاء الخبراء والطلبة مع اللاجئين والمهاجرين من منطلق واحد: هم آخرون وقد أتوا
إلى ألمانيا، الثابت الوحيد في هذه المعادلة هو ألمانيا والمجتمع الألماني، لا يستطيع هؤلاء النظر إلى كل من
كبر، كثقافة ومجتمع وتراث كل منهم، هو بالنسبة إليهم هؤلاء اللاجئين كجزء من سياق أوسع وأ

مهاجرون، لا فرق حقيقي بينهم طالما كلهم في طور التحول إلى ألمان.

أخـبرني أحـد الأصـدقاء عـن تجمـع مثـل هـذا التجمـع انتهـى بأزمـة ضخمـة عنـدما قـام أحـد المتطـوعين
بتقـديم أحـد لاجـئي الأكـراد الهـاربين مـن أفعـال صـدام إلى أحـد ضبـاط الجيـش العـراقي الهـاربين بعـد
الاحتلال الأمريـكي علـى اعتبـار أن كلاهمـا مـن العـراق، المضحـك/ المبـكي في الأمـر أن هـذا الضابـط كـان

أحد المشاركين في قمع التمرد الكردي في ذات البلدة التي أتى منها اللاجئ الكردي.



لا أتلو هذه القصة كأضحوكة، وإنما أدلل بها على أزمة كبيرة تنتظر ألمانيا خصوصًا وأوروبا عمومًا إذا
مـــا اســـتمرت كلتاهمـــا في التعامـــل مـــع المهـــاجرين إليهـــا ككـــل واحـــد، أو كأفارقـــة وشرق أوســـطيين

ومسلمين وغير ذلك على أفضل الأحوال.

لا يمكن الحديث عن أي عملية إدماج مجتمعي انطلاقًا من منظور يغفل الأفراد، فلا يمكن تصميم
أي ســياسة حقيقيــة لــدمج مجموعــة معينــة مــن اللاجئين أو المهــاجرين في المجتمــع الألمــاني إذا لم تأخــذ
هذه السياسة في حسبانها عوامل كتفضيلات الأفراد وثقافاتهم الخاصة، خصوصًا مع أخذ حقيقة
أن المهـاجرين واللاجئين يأتـون مـن واقـع موجـود علـى الأرض، ويأتـون مـن كافـة الشرائـح والطوائـف
والمجموعــات، وأن مجيئهــم لا يمثــل مجــيء أفــراد فحســب، بــل يــأتي هــؤلاء الأفــراد حــاملين معهــم

ثقافاتهم ولغاتهم، بل وحتى عداواتهم وتحيزاتهم الطائفية أو القبلية أو القومية وغيرها.

شهدت التسعينات في ألمانيا تزايد شديد لحدة العداوة الاجتماعية والعنف بين المجموعات الكردية
والتركية المتواجدة بكثرة في مختلف مدنها، لم يتعلم الألمان التفرقة بين الأكراد والأتراك من أصل تلك
المجموعــة الــتي أطلقــوا عليهــا “الأتــراك” والــتي أتــت للعمــل في ألمانيــا أثنــاء الســتينات ســوى بعــد هــذا
الانفجار، تعلم الألمان أن الأتراك يختلفون عن الأكراد وأن بينهم عداوة كان ما يحدث في تركيا كفيل

بتفجيرها في ألمانيا البعيدة.

كـبر بكثـير مـن مجـرد عـداوة بين الأكـراد يـد الوصـول إليـه هنـا هـو أن الخطـر المقبـل علـى أوروبـا أ مـا أر
والأتراك، وإنما هو خطر كفيل بتهديد الاستقرار الاجتماعي الأوروبي بحق، فالمجموعات التي تتوجه إلى
كـثر تنوعًـا بكثـير مـن ثنائيـة الأتـراك/ الأكـراد، كمـا أنـه وإذا تحـدثنا فقـط عـن الآتين مـن أوروبـا كـل يـوم أ
الـــشرق الأوســـط تـــأتي حاملـــة معهـــا قرنًـــا كـــاملاً مـــن التـــاريخ الـــدموي والعـــداوة الطائفيـــة والدينيـــة
والاجتماعية، إذا لم تتوقف أوروبا للحظة لتدرك أن جمع كل هذه المكونات في سلة واحدة يشابه ما
يطلق عليه الأمريكيون “أن تطلق النار على أقدامك”، فإن ما قد يترتب على ذلك شديد الخطورة،
كــل وقــد ينتهــي بجعــل تلــك البلــدان الأوروبيــة المســتقرة الــتي يهــرب إليهــا النــاس مــن النــيران الــتي تأ

بلدانهم موبوءة بحالات شبيهة جدًا من العنف والنيران.
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